
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصافاتسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)
 ﴾(42وَقِفُوهُمْ إِن َّهُمْ مَسْئُولُونَ ) ﴿

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الكلمات شرح
 { احْبِسُوهُمْ عِنْد الصِ رَاط قِفُوهُمْ }وَ 
يع أَقْ وَالهمْ وَأَفْ عَالهمْ وَيُ قَاإن َّهُمْ مَسْئُولُونَ }  ل لَهمُْ تَ وْبيِخًا{ عَنْ جََِ

 : المعنى الإجَالي
إِن َّهُمْ قبل أن توصلوهم إلى جهنم } وَقِفُوهُمْ{}قال تعالى 
{ عما كانوا يفترونه في الدنيا، ليظهر على رءوس الأشهاد مَسْئُولُونَ 

 كذبهم وفضيحتهم.
توجيه من الرب عز وجل لملائكته الأطهار ، في ذلك اليوم المهيب 

لخطب الجسيم ، اليوم الذي يجمع الله فيه والموقف العظيم وا
الأولين والآخرين مقامهم واحد وقلوبهم واجفة وأبصارهم شاخصة 
الجميع ينتظر ماذا يقال له ؟ وعن أي شي سيسأل؟ وبماذا 
سيجيب ؟وما هي تبريراته وأعذاره التي قد تكون له منجى وملاذ 

 من عذاب اليم؟
 " وقفوهم إنهم مسؤولون"

عن مشاعرهم ، عن كلماتهم , عن أمانتهم ،عن أبنائهم ، عن 
 أرحامهم ، عم أموالهم ، عن مجتمعاتهم ، عن دينهم .

 " وقفوهم إنهم مسؤولون" 
عن زلاتهم وغدراتهم ، عن أخطائهم وفجراتهم، عن خلواتهم 

 وجلواتهم .
 " وقفوهم إنهم مسؤولون" 

ظلمهم لرعاياهم  عن تجبرهم وطغيانهم، عن بغيهم وفسادهم ، عن
 ، وعن عبثهم في بلدانهم .

 " وقفوهم إنهم مسؤولون " 
لأن المسؤولية أمانة ، وعدم القيام بها حق القيام خيانة ، وهي يوم 

 .القيامة خزي وندامة
؟ أي ن مراقبت ك ل ه ؟واستش عار مراقبت ه أين أن   م ن رب ك ج ل وع لا 

لك ؟ لماذا انتهك  محارمة ؟ وتعدي  حدوده ؟ وتمادي  في عص يانه 
ومخالف  ة أم  ره ؟ ألا تعل  م أن أعظ  م الخيان  ة خيانت  ك لرب  ك ج  ل وع  لا 
ذلك أنها السبب الأول في خياناتك الأخ ر  م ع ذات ك م ع الآخ رين 

" البق   رة  أنفس   كم عل   م الله أنك   م كن   تم  ت   انون"  -، ق   ال تع   الى :
 قال ابن قتيبة: أي  ونتها بالمعصية  781

إن الله كيف تبغي حماية الله لك وأمنه وأن  لم ترعى ما بينك وبينه " 
 "يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور

(  مَّسْ      ئُولُونَ  إِن َّهُ      موَقِفُ      وهُمْ  وه      ل تران      ا نع      ي ق      ول الله تع      الى ) 
 (.42:الصافات)

ه ذه الآي ة ال تي ق ام عم ر ب  ن الخط اب ر  ي الله عن ه ليل ة يص لي بع  د 
 العشاء، فقرأ سورة الصافات بعد الفاتحة، حتى أتى على هذه الآية :

 المس ؤولية م ن يخاف وهو ، يبكي وصار(  مَّسْئُولُونَ  إِن َّهُموَقِفُوهُمْ  ) 
 .. حتى طلع عليه الفجر ولم يركع ، ودموعه على خديه  والحساب

ذا الخليف ة الع ادل الف اروف. فكي  ف س يكون موقفن ا ر ن المقص  رون ه 
 ؟؟! ..

هذه الآية أحدث  ثورة عظيمة لما وعتها النفوس المؤمنة فتحول  من 
رع  ي الغ  نم إلى قي  ادة الأم  م , وم  ن أم  ة تعب  د ال  وثن والص  نم إلى أم  ةِ 
دع  وةص ص  ل   في قرطب  ة وخطب    في الفس  طاط , وبن    المس  اجد في  

 شرت العدل والسلام في كل مكان .كل صقع , ون
 :جزاء الظالم في الدنيا والآخرة

 .يعج ل الله له العذاب في الدنيا-7
جزاء الظالم عظيم والله تكف ل بعقابهِ وهو ملك الملوك العزيز -4

القوي الذي قهرَ ملوك الأرض والعالم والآن هم مجر د حطام ... 
 فإي اك والظلم أخي .

 .يحاربهُ الله من كل مكان-3
الظلم حياة تعيسة لا راحة فيها حتى  لو رزق  بالفرح  -2

 فسيأتيك يوم تندم على كل ما فعل  .
إذا لم يعاقبهُ الله في الدنيا , فاعلم أخي الظالم أن  الله يؤخ رها -5

 .مه , فعقاب الآخرة أشدُّ وأقو للآخرة حتى  يمدك في طغيانك عا
يكرهه الن اس : فالظالم تبتعتد عنهُ الن اس وتنفر منهُ ولا تقترب -6

 يسمعون عنهُ أو يشاهدون أفعالهُ منهُ ولا تجد حب  التعامل معهُ لما 
للمعصية من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 

 والآخرة ما لا يعلمه إلا الله:
 العلم، حرمان-7
 حرمان الطاعة.-4
 .أن المعصية تورث الذل ولابد فإن العز كل العز في طاعة الله-3
 .أنها تطفىء نار الغيرة والعياذ بالله-2
أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره وتسد طرف العلم -5

 وتحجب موارد الهداية.
 أنها تمحق بركة العمر.-6

 :النار
-ر شرابهم يصب على رؤوسهمالماء الحا-4- لها سبعة أبواب-7
جلود أهل النار من القيح والصديد وهو ما يسيل من لحم -3

ماؤها الحميم -5-هواؤها السموم )الريح الحارة(-2-الكافر.
وإنها تأكل كل شيء لا تبقي ولا تذر، تحرف الجلود، وتصل إلى 

 العظام وتطلع على الأفئدة.
 :ثمرات الخوف من الله تعالى

 .م لا ظل إلا ظلهيظله الله يو  -7
 .سبب للنجاة من كل سوء -4
 .ثناء الله عليهم -3
 .حصول المغفرة الموجبة لدخول الجنة-2
 حصول الأمن في الآخرة.-5
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 الفوائد :
إن الخيانة من الأخلاف الذميمة التي نهى الإسلام عنها،   -7

فهي صفة قبيحة منقوتة، تسبب قطع الصلات والأواصر بين 
 .الأمة، وإ عاف الثقة بين أفراد المجتمع المسلم

إن الأمة أمانة في أعناف قادتها والمسئولين عنها، يسألون عنها -4
لأمة من  طيط دقيق يحمي كرامتها وعزها سواء يوم القيامة لابد ل

في جانبها الاقتصادي أو جانبها السياسي أو جانبها العسكري أو 
 الأمني أو التعليمي أو الإعلامي لابد لهذه الأمور أن تؤد  بأمانة

الواجب على المسلم أن يحفظ بلاد الإسلام ويعلم أن وطن -3
لى أي مجرم أو مفسد أو الإسلام أمانة في عنقه وأنه لا يتستر ع

إرهاب أو من يريد المكائد، أن هذا من خيانة الأمانة فلنحذر 
ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا َ وُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وََ وُنوُا ذلك: )

 (.أَمَاناَتِكُمْ وَأَنْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 
ه حرمات الله هي كل ما حرمه الله تعالى مما هو منصوص علي-2

في الكتاب والسنة ومعنى انتهاك حرمات الله اقترافها بجرأة من 
غير حياء من الله ودون إحساس بالذنب، وبالتالي فهذا النوع من 

 .الانتهاك هو نفاف يحبط الأعمال
كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه و يعوا -5

سه عن القوم أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأ
المجرمين . ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو  

 كالمعاند .
أن ثم       ار عمل        ه س        يجدها أمام       ه، وأن ك        ل عم        ل ن        افع -6

للمس        لم ولأمت        ه ه        و م        ن أب        واب الخ        ير ال        تي س        يجاز  
 عليها العبد في الآخرة.

الطاع         ة حص         ن الله الأعظ         م ال         ذي م         ن دخل         ه ك         ان -1
نيا والآخ       رة فم       ن خ       اف الله م       ن الآمن       ين م       ن عقوب       ة ال       د

أمن       ه الله ك       ل ش       يء وم       ن لم يخ       ف الله أخاف       ه الله م       ن ك       ل 
 شيء.

احذروا المعاصي والذنوب ،واتقوا خطرها على الأبدان والقلوب -8
،وانظروا وتفكروا في ظهور أثرها على الأوطان والشعوب ،فإنها 

الفساد ،وتحل  سلا بة للنعم جلا بة للنقم ،تورث أنواعاً عظيمة من
 .أنواعاً من الشرور والفتن والمصائب في البلاد

ما نزل بالأمم والشعوب من ذل وهوان ،وآلام وعقوبات وفتن -9
وزلازل ،وما سُلط الأشرار ،وسيطر الفجار وغل  الأسعار وشح  
الوظائف ،وكثرت الجرائم ،إلا بسبب الذنوب والمعاصي ،والمجاهرة 

ترك الأوامر والنواهي ،فاعتبروا يا أولي بذلك من الداني والقاصي و 
 .الأبصار
إن معصية الله تعالى والمجاهرة بذلك كفر بالنعم، وإن الكفر -71

ولئن كفرتم إن بالنعم سبب للعذاب والعقاب ،قال الله عز وجل: 
 عذابي لشديد.

إن المصائب والأحداث ما هي إلا نذر للمسلمين لكي يعودوا -77
مالهم ورفع المظالم وإقامة العدل في بلادهم ويرجعوا إلى تصحيح أع

وما كنا ،فالظلم والبعد عن شرع الله تعالى سبب للهلاك ،قال تعالى: 
 مهلكي القر  إلا وأهلها ظالمون.

إذا  لى المسلم عن مسئوليته وألقى باللائمة على غيره ،عندها -74
يدب الفساد ،ويتسلط الأعداء على البلاد ،وتحل النقم ،وتسلب 

 .النعم
إن حصول المصائب لا تكون إلا بسبب ما تكسبه أيدي -73

الناس من المعاصي والمخالفات ،والتي منها أكل السح  ،والربا 
وانتشار الفواحش ،والزنا ،وإكرام الكفار والفجار ،وإهانة الصالحين 
والأخيار ،ونبذ الأحكام الشرعية ،وتضييع الصلاة ومنع الزكاة 

تكاب المنكرات ،ومعاداة أولياء الله وانتشار ،واتباع الشهوات وار 
 .الغش والظلم

فاتقوا الله تعالى واحذورا مكره وبأسه إن كنتم تسمعون قال الله -72
 .: أفأمن أهل القر  أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمونتعالى

 والله اعلم ..صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
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 تهد  ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


